
غزة في غياب الضمائر   
 احترام عفيف المُشرّف

 عندمــا يغيــب الضميــر وتمــوت المبــادئ وتندثــر الأخــاق وتدفــن القيــم وينعــدم الشــعور، نخــرج 
بواقــع اســمه غــزة، فــي غيــاب الضمائــر يكــون الضميــر فعــل مســتتر تقديــره أيــن أنــت ممــا يحــدث 

فــي غــزة وهــل تشــعر بمــا يحــدث فيهــا؟!
فــي غــزة تقــف اللغــة خرســاء لوصــف الأوجــاع فيهــا، فــي غــزة قلــوب كســرها لا يُجبــر، غــزة تكتــب 
تاريخــاً جديــداً أحداثــه شــوهدت عيانــا وكُتبــت فصولــه بالدمــاء، تاريــخ بدايتــه مــن غــزة ونهايتــه فــي 
غــزة، عندمــا يشــاهد العالــم مــا يحــدث فــي غــزة بقلــوب جامــدة مــن نبضهــا وأنفــس خسيســة فــي 

طبعهــا قــد ألفــت الهــوان وهــي تــرى غــزة تبــاد عــن آخرهــا فاعلــم أنّ الضمائــر لــم تعــد موجــودة.
غــزة تقتــل ليــس بأيــدي اليهــود الصهاينــة فقــط، بــل كل العالــم مشــترك بدمــاء غــزة، 
كل العالــم مشــترك بحصــار غــزة، كل مــن يشــاهد مــا يحــدث فــي غــزة ولــم يحــرك ســاكناً 
هــو شــريك فــي قتلهــم أيــاً كان دينــه وبلــده ومركــزه؟! الــكل مــدان الــكل مســؤول أمــام الله 

والتاريــخ، وليــس الصهاينــة فقــط.
ماتــت الإنســانية فــي غــزة، وذبحــت وقطعــت أوصالهــا علــى مــرأى ومســمع مــن كلّ الإنســانية 

الصمــاء البكمــاء.
ــاً  ــر المنحــدرة أخلاقي ــة مــن الضمائ ــي كلّ أرجــاء المعمــورة الخاوي ــح غــزة تبــث وتشــاهد ف مذاب

مســتوى  دون  إلــى 
البهائــم، فالبهائــم مــا 
علــى  تحــنّ  زالــت 
بنــي جنســها، نعــم 
ــا يحــدث  ســيكون م
فــي غــزة خــزي وعــار 
المعمــورة  كلّ  علــى 
ســواء،  حــدّ  علــى 
مــا  عــن  الســكوت 
يحــدث فــي غــزة عــار 
علــى الجميــع الذيــن 

المروعــة ويســمعون أصــوات أطفــال غــزة وهــم يتضــوّرون جوعــاً. المجــازر  يــرون 
مظلوميــة غــزة قــد ضاقــت بهــا الأرض وارتفعــت حتــى ضجّــت منهــا الســماء، العــار عليكــم مــن 
هــذه الدمــاء والأشــاء والأجســاد الناحلــة والبطــون الخاويــة والصرخــات المدويــة فــي ســماء العالــم.
فقــد كشــفت غــزة الحقائــق ولــم يعــد هنــاك شــكّ لــدى مــن كان لــه قلــب أنــه لا وجــود لشــيء 
ممــا يتشــدّق بــه مــن ديــن وحقــوق وإنســانية ووو… إلــى آخــر تلــك الكلمــات، الــكلّ يكــذب ويقــول ما لا 
يفعــل، الجميــع لا نســتثني أحــد، إلا مــن رحــم ربــي مــن علمــاء وحــكام وكتــاب وأصحــاب الحــل والعقــد 
فــي هــذا العالــم الأهــوج، وحتــى الشــعوب المدجّنــة التــى ســوف يأتــي عليهــا الــدور لتــذوق مــا ذاقتــه 

غــزة فالجــاد لــن يســتثني أحــداً ممــن طأطــأ رأســه عــن غــزة.
غــزة وضحــت كلّ شــيء وفضحــت الجميــع، ولــم يعــد لهــم غيــرك يــا الله فقــد خذلهــم القريــب 
ــن  ــن ســكت ع ــع أنّ م ــم أجم ــم العال ــن، وليعل ــم كلّ الظالمي ــن مظلوميته ــب وســكت ع ــل الغري قب
مظلوميتهــم فهــو مــن الظالميــن، فكــن أنــت لهــم يــا الله مؤيــداً وناصــراً، وآمــن خوفهــم واشــبع جوعهــم 

واخــذل مــن خذلهــم.
)وَسَيَعْلَـمُ الَّذِينَ ظَلَـمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ(

علــى مــدى عــام وأكثــر، لــم تخــل 
الصحافــة الأمريكيــة ومراكز الدراســات 
مــن طــرح الأســئلة حــول مســتقبل 
الامريكيــة،  الطائــرات  حامــات 
تنوعــت تلــك الاســئلة علــى نحو: هل 
انتهــى عصــر حامــات الطائــرات؟ هــل 
يمكــن إصابــة حاملات الطائــرات؟ هل 
يمكــن أن تغــرق حامــات الطائــرات؟ 

مــا البديــل لحاملات الطائــرات؟ ورغم 
فــي  فإنهــا تشــترك  الأســئلة  تنــوع 
خلفيــة واحــدة، الفشــل الأمريكــي فــي 
مواجهــة القــوات المســحلة اليمنيــة 

فــي معــارك البحــار.
يــزال  لا  الأمريكــي  الفشــل 
اســتبدلت  حيــث  متواصــاً، 
واشــنطن خــال عــام أربــع حامــات 
طائــرات، بــدءًا بـ«آيزنهــاور« مــرورًا 
بـ«روزفيلــت«، و«لنكولــن«، وانتهــاء 
وكلهــا  »ترومــان«،  بالحاملــة  اليــوم 
الهــدف  فــرض  مــن  تتمكــن  لــم 

الأمريكــي المتمثــل بتأميــن الملاحة 
الأحمــر،  البحــر  فــي  الصهيونيــة 
لغــزة،  اليمنــي  الإســناد  وقــف  أو 
الضربــات  مــن  الكيــان  حمايــة  ولا 

اليمنيــة. والمســيرة  الصاروخيــة 
البحــري  اليمنــي  العصــر  ابتــدأ 
باســتهداف »آيزنهــاور« أكثــر مــن أربع 
ــت«  ــا »روزفيل مــرات، فجــاءت خليفته

لكنهــا لــم تجــرؤ حتــى علــى الاقتراب  
مــن شــعاع النــار اليمنــي، واحتفظــت 
لنفســها فــي موقــع بعيد أعالــي البحر 
الأحمــر باتجــاه خليــج عمــان، ولــم 
تكــن لنكولــن بأحســن حــالًا منهــا، 
»روزفيلــت«،  نهــج  واصلــت  حيــث 
وعندمــا فكــرت بالاقتــراب مــن الميــاه 
اليمنيــة فــي خليــج عــدن، باشــرتها 
القــوات المســلحة بضربــة اســتباقية، 
المســيرة،  والطائــرات  بالصواريــخ 
الانســحاب  مباشــرة  فقــررت 
ــي الســواحل  ــا ف ــى مينائه بســام إل

الأمريكيــة، لتتــرك المنطقــة المركزيــة 
ــرات  ــة طائ ــدون أي حامل ــة ب الأمريكي
يقــول  عــام،  خــال  الثانيــة  للمــرة 
خلــو  إن  العســكريون  الخبــراء 
الأســطول الأمريكــي الخامــس مــن 
حامــات الطائــرات هــو متغيــر كبيــر 
فــي تاريــخ الحــروب، لأن ذلــك يفقــد 
علــى  القــدرة  الخامــس  الأســطول 
المنــاورة والحركــة وبالتالــي التأثيــر، 
فــي  اليمنــي  التأثيــر  مــن  ويجعــل 
حامــات الطائــرات تحــولًا كبيــرًا فــي 

البحريــة. المعركــة 
»هــاري  الحاملــة  وصــول  مــع 
ــة  ــى البحــر الأحمــر، قادم ــان« إل تروم
قنــاة  عبــر  المتوســط  شــرق  مــن 
عيــن  تحــت  وضعــت  الســويس، 
وفــي  اليمنيــة،  المســلحة  القــوات 
ــا بالمشــاركة  ــي فكــرت فيه ــة الت الليل
كانــت  اليمــن،  علــى  العــدوان  فــي 
الجــو  وســاح  الصاروخيــة  القــوات 
المســير، علــى أتــم الجهوزيــة للقيــام 
بالــازم للترحيــب بـ«ترومــان« كمــا 
يجــب، فأرســلت عــددًا مــن الصواريــخ 
أصابــت  التــي  المســيرة  والطائــرات 
الحاملــة بالذعــر، لترســل أوامــر بإعــادة 
ــط  ــاء المخط ــة وإلغ ــرات الحربي الطائ
ــة، ومــا أن تعــود  ــك الليل العدوانــي لتل
القــوات  مــع  للاشــتباك  الطائــرات 
ــا  ــدة منه ــى تســقط واح ــة، حت اليمني
علــى الأقــل فــي ميــاه البحــر الأحمــر، 
نتيجــة نيــران صديقــة حســب مزاعــم 

أمريكيــة. بيانــات عســكرية 
توقيــع  الأحــد  ليلــة  اشــتباك  إن 
علــى نهايــة عصــر حامــات الطائــرات 
مــن  واحــدة  وانكشــاف  الأمريكيــة، 
الســفينة  تلــك  فــي  الثغــرات  أهــم 

العملاقــة. إنهــا ببســاطة لحظــة إقــاع 
لحظــة  وهــي  الطائــرات،  هبــوط  أو 
قاتلــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن 
ــات  ــل الدفاع ــق عم ــا تعي ــى، لأنه معن
الجويــة، وتفــرض الكثيــر مــن الحــذر 
فــي التعامــل مــع الأهــداف وخصوصًــا 
مــع خطــة الإغــراق بالنيــران، وتجعــل 
القــرار خطيــرًا فــي تفعيــل الدفاعــات 
وإطــاق الصواريــخ الاعتراضيــة، مهمــا 
حركــة  علــى  مخاطــر  مــن  مثلــت 
الطيــران الحربــي، أو المحافظــة علــى 
ســامة الطيــران والتضحيــة بســامة 
حاملــة الطائــرات نفســها، وهــو قــرار لا 
ــوع  يمكــن لأحــد أن يتخــذه دون الوق

فــي المحــذور.
هــذا بخصــوص الســفينة نفســها، 
كيــف  الطياريــن؟  عــن  مــاذا  لكــن 
ــرون نســبة  ســيكون حالهــم وهــم ي
مرتفعــة،  تبــدو  طائراتهــم  إصابــة 
والنهايــة غيــر الســعيدة أمــام أعينهــم، 
أكثــر  الســؤال  ســيعيدون  بالتأكيــد 
مــن مــرة لقادتهــم وضباطهــم عــن 
يوجــد  لا  بســام،  العــودة  ضمــان 
معركــة  أي  فــي  أمريكــي  جنــدي 
ــم  ــذا يت ــات الســامة، هك دون ضمان
تدريــب الجنــود وتربيتهــم، لكــن بعــد 
الآن فــإن ملاحــي الطيــران الحربــي 
الطائــرات  الأمريكــي فــي حامــات 
ســيصابون بالذعــر ودرجــات عاليــة 
مــن التوتــر، وســيطالبون بالإجابــة 
عــن ســؤال مهــم: هــل ستشــتبك 
ــاع  ــاء الإق ــي أثن ــرات ف ــة الطائ حامل
والهبــوط؟ لكنهــم لــن يحصلــوا علــى 
أي إجابــة، لأن الضربــات ســتأتيهم 
ــث  ــن حي ــث يحتســبون وم ــن حي م

يحتســبون. لا 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

اشتباك الأحد.. توقيع على نهاية عصر حاملات الطائرات الأميركية  
 علي الدرواني

خطاب البطريرك اليازجي والتهديد الوجودي للمسيحيين المشرقيين 
 جمال واكيم

يــوم الأحــد الواقــع فيــه 15 كانــون أول ديســمبر 
2024 القــى بطريــرك أنطاكيــة وســائر المشــرق للروم 
يازجــي  العاشــر  يوحنــا  البطريــرك  الأرثوذكــس 
المقــدس  الصليــب  كنيســة  فــي  الأحــد  عظــة 
اســتثنائية  كانــت  العظــة  هــذه  دمشــق.  فــي 
لأنهــا جــرت بعــد أســبوع علــى ســقوط النظــام 
الســوري برئاســة الرئيــس بشــار الأســد علــى يــد 
ــا  ــل تركي ــن قب ــة م ــات المســلحة المدعوم الجماع
وقطــر والولايــات المتحــدة الأميركيــة، بتنســيق مــع 
»إســرائيل«. وقــد عكســت الكلمــة قلــق البطريــرك 
اليازجــي، ممثــل أكبــر مجموعــة مســيحية فــي 
دينيــة  مجموعــة  أكبــر  وثانــي  المشــرق،  بــاد 
مســيحية بعــد الأقبــاط فــي الوطــن العربــي. هــذا 
ــق ناجــم عــن طبيعــة الفصائــل التــي أطاحــت  القل
بالنظــام الســوري والتــي تنطلــق مــن تفســير ضيــق 
ومحــدود للنــص الدينــي الإســامي، بمــا يهــدد 

وجــود ودور المســيحيين فــي ســورية، وهــو مــا 
ترافــق مــع اعتــداءات تعرضــت لهــا كنائســهم فــي 

ســيطر  التــي  المناطــق 
عليهــا المســلحون. 

ومــن أبــرز مــا جــاء في 
كلمــة البطريــرك اليازجــي 
تأكيــده علــى عمــق ارتباط 
بأرضهــم  المســيحيين 
المنطقــة  فــي  وأصالتهــم 

ــال: إذ ق
فــي  ههنــا  “نحــن 
الطريــق  مــن  دمشــق، 
المســتقيم، مــن المريميــة 

نحــن  للدنيــا  نقــول  أميــة،  بنــي  جامــع  جــارة 
كمســيحيين مــن تــراب الشــام ومــن أرز لبنــان، 
مــن شــموخ قاســيون ومــن رحابــة حمــص وأصالــة 

حلــب، مــن نواعيــر حمــاه وهديــر ينابيــع إدلــب، مــن 
بحــر اللاذقيــة ومــن فــرات ديــر الــزور. لســنا ضيوفــاً 

ــوم ولا الأمــس.  ــاء الي ــي هــذه الأرض، ولســنا أبن ف
ــة ســورية ومــن ياســمين الشــام.  نحــن مــن عتاق
نحــن مــن أنطاكيــة الرســولية، مــن هــذه الديــار 
التــي صبغــت المســكونة باســم يســوع المســيح.”

الإخــوة  إلــى  اليازجــي  البطريــرك  وتوجــه 
قائــاً: المســلمين 

النحــن  بيــن  مــا  المســلمين،  “إخوتــي 
والأنتــم تســقط الــواو، ويبقــى نحــن أنتــم، 
وأنتــم نحــن«. فنحــن ســويةً أصحــاب تاريــخٍ 
مشــتركٍ بــكل صواعــده ونوازلــه، ومصيرنــا 

مصيــرٌ واحــد.”
الوطنيــة  الشــراكة  بلــد  ســورية  فــي  نحــن 
التــي كانــت وســتبقى بإذنــه تعالــى واحــدةً موحــدةً 
ــا  ــوب أبنائه ــدة قل ــراً بوح ــا وأولًا وأخي ــدة ترابه بوح
ــذ  ــا، كمســيحيين، م ــا يدن ــاف. مددن مــن كل الأطي
ــات  ــاف ومكون ــى كل أطي ــوم إل ــا الي ــا ونمده وجدن
هــذا الوطــن. نحــن أبنــاء ســورية الحلــم الــذي 
يصبــو إليــه كل ســوري. وســورية التــي نريدهــا 
يتســاوى  التــي  المدنيــة  الدولــة  ســورية  هــي 
الجميــع فيهــا بالحقــوق والواجبــات، بمــا فــي ذلــك 
الحفــاظ علــى قوانيــن الأحــوال الشــخصية لــكل 
مكــوِّنٍ مــن مكوناتهــا. ســورية دولــة المواطنــة: 
ــن  ــد. نح ــن أح ــا م ــتجدي مواطنيتن ــن لا نس فنح
مكــونٌ مــن هــذا النســيج الوطنــي الــذي يأبــى 
أن يتعاطــى بمنطــق الأكثريــة والأقليــة ويتجــاوزه 
والرســالة.  الــدور  بمنطــق  ليتعاطــى  ويتخطــاه 
ســورية دولــة العيــش المشــترك والسِّــلم الأهلــي. 
ســورية دولــة القانــون واحتــرام الأديــان. ســورية 
ــة.  ــا والفردي ــة منه ــات الجماعي ــرام الحري ــة احت دول

ــرام  ــة احت ــة. ســورية دول ــة الديمقراطي ســورية دول
حقــوق الإنســان.”

اليازجــي  البطريــرك  كان  تقــدم  مــا  فــي كل 
يفنــد مزاعــم الجماعــات المســلحة بنــداً بنــداً عبــر 
ــيحيين  ــاء المس ــق انتم ــة وعم ــى أصال ــد عل التأكي
لوطنهــم رداً علــى محــاولات الجماعــات المســلحة 
طارئــون  ضيــوف  أنهــم  علــى  معهــم  التعامــل 
منقوصــو الحقــوق. لكــن، كان فــي الخطــاب مــا 
وجــود  علــى  خــوف  وهــو  ذلــك،  مــن  أبعــد  هــو 
المســيحيين فــي بلادهــم، وهــو الوجــود المســتمر 
ــداداً لحضــارات  ــذي يشــكل امت منــذ ألفــي عــام وال
ســابقة عمرهــا آلاف الأعــوام، علمــاً أن الكثيــر مــن 
مســلمي بــاد المشــرق كانــوا مســيحيين وتحولــوا 

ــود متعاقبــة.  إلــى الإســام  خــال عه
بــه  يشــعر  الــذي  الوجــودي  والخــوف 
المســيحيون، والــذي عبــر عنــه البطريــرك اليازجــي 
نابــع مــن تجــارب ســابقة ســيئة الذكــر فــي العــراق 
ــد  حيــث تناقــص عــدد المســيحيين فــي هــذا البل
إلــى عشــرات آلاف )250 الــف نســمة مــن أصــل 1.5 
مليــون كانــوا متواجديــن قبــل 2003(، فيمــا تراجعــت 
نســبة المســيحيين فــي ســورية مــن 30 بالمئــة 
ــة  ــى نحــو 8 بالمئ ــرن العشــرين إل ــة الق ــي بداي ف
فــي زمننــا الراهــن. هــذه الأزمــة تنعكــس أيضــاً فــي 
لبنــان حيــث تســجل الأرقــام التــي لا يتــم إعلانهــا 
عــن تراجــع نســبة المســيحيين مــن خمســين 
ــة  ــن بالمئ ــى نحــو ثلاثي ــام 1932 إل ــي الع ــة ف بالمئ

ــا الراهــن.  ــي زمنن ف
هــو  هــذه  الوجوديــة  الأزمــة  مــن  يزيــد  ومــا 
ســعي الغــرب و«إســرائيل« الــى التخلــص مــن 
المســيحيين المشــرقيين فــي المشــرق لأنهــم 
يشــكلون دحضــاً لمقولــة صــراع الغــرب والشــرق 
والمســيحية والإســام التــي ينــادي بهــا الغــرب، 
ــر »إســرائيل« أن المســيحية الرســولية  فيمــا تعتب
الصهاينــة  لمحاولــة  تحديــاً  تشــكل  المشــرقية 
مصــادرة مجمــل الحضــارات القديمــة وربطهــا بهــا، 
بهــدف تقديــم الإســام علــى أنــه طــارىء علــى 
للحضــارات  وامتــداداً  اســتمراراً  وليــس  التاريــخ، 
الوصــل  المســيحية صلــة  التــي تعتبــر  القديمــة 

بينهــا وبيــن الإســام.
مــن هنــا، فإنــه يجــب مراجعــة مضمــون خطــاب 
ــه  ــه إلــى فحــواه وأهميت البطريــرك اليازجــي والتنب

حتــى لا يكــون صرخــة فــي البريــة.
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أوساط سياسية وأمنية عراقية..مخيم الهول قنبلة 
موقوتة تهددّ أمن البلاد  

 عادل الجبوري
أبــدت أوســاط ومحافــل سياســية وأمنيــة عراقيــة قلقهــا وتخوفهــا مــن هــروب مئــات   
الإرهابييــن »الدواعــش« المحتجزيــن، فــي مخيــم الهــول الســوري، فــي ظــل الأوضــاع المضطربــة 
علــى الســاحة الســورية، ومؤشــرات تصاعــد الصــراع بيــن قــوى داخليــة متقاطعــة فــي توجهاتهــا 

ــة.   ــا الخارجي ــا وولاءاته وانتماءاته
هــذا؛ ويضــمّ مخيــم الهــول الواقع في مدينة الحســكة، قرب الحدود العراقية الســورية، آلاف الأشــخاص، 
بينهــم نســاء وأطفــال، يمثلــون عوائــل »الدواعــش«، وينتمــون إلــى جنســيات مختلفــة، وأغلبهــم عراقيــون 
وســوريون. وتؤكــد مصــادر مطلعــة: »أن أكثــر مــن ثلاثيــن ألــف عائلــة مــن أصــول عراقيــة، أغلبهــم نســاء 
وشــباب وأطفــال مــن محافظــات نينــوى والأنبــار وصــاح الديــن والمناطــق التابعــة لهــا، يعيشــون فــي مخيــم 
الهــول، وأن خيــار نقلهــم إلــى الداخــل العراقــي، وتحديــدًا إلــى مخيــم الجدعــة جنــوب نينــوى، قــد يزيــد 
الأمنيــة  التهديــدات  مــن 
كبيــرًا  تحديًــا  ويشــكّل 

للأمــن والاســتقرار”.
تلــك  حــذرت  كذلــك 
»احتمــال  مــن:  المصــادر 
ــات تهريــب  حصــول عملي
مــن  بــدلً  المخيــم  مــن 
يزيــد  قــد  مــا  الهــروب، 
تســهيل  بشــأن  القلــق 
مــن  العمليــات  هــذه 
ــكّل  ــا يش ــو م ــل، وه الداخ
خطــرًا كبيــرًا علــى العــراق والمنطقــة«، لافتــة إلــى: »أن العــراق يعــي خطــورة هــذا المخيــم، ويعمــل علــى 

الحــدود”. اختــراق  أو  للتســلل  محــاولات  أي  إحبــاط 
ــارات بشــأن  فــي الســياق ذاتــه، كشــفت مصــادر أخــرى أن الحكومــة العراقيــة تــدرس عــدة خي
آليــة التعاطــي مــع ملــف نحــو 1800 إرهابــي »داعشــي« عراقــي معتقــل فــي مخيــم الهــول، فــي مدينــة 
الحســكة الخاضعــة لســيطرة قــوات ســورية الديمقراطيــة »قســد«، والمدعومــة مــن الولايــات المتحدة 
الأميركيــة. وأفــادت المصــادر أن مبعــوث الأمــم المتحــدة فــي العــراق محمــد الحســان نصــح الحكومــة 
ــة  ــلت الإدارة الأميركي ــا أرس ــة، بينم ــجون العراقي ــم الس ــت وإيداعه ــرع وق ــن بأس ــلم الإرهابيي بتس
تطمينــات إلــى الحكومــة العراقيــة، ونصحتهــا بعــدم القلــق مــن هروبهــم؛ لأن قــوات التحالــف لــن 

تســمح بذلــك.
هــذا؛ وبينمــا طالبــت قــوى ونخــب سياســية مختلفــة الحكومــة العراقيــة بعــدم الركــون والاعتمــاد 
علــى التطمينــات الأميركيــة، يتمثــل تخــوف بغــداد، بالدرجــة الأســاس، مــن تمــدد الجماعــات 
المســلحة التــي ســيطرت علــى الحكــم فــي دمشــق، إلــى مناطــق نفــوذ »قســد«، وبالتالــي تمكيــن 

هــؤلاء الإرهابييــن مــن الهــروب.  
وكان مستشــار الأمــن القومــي العراقــي قاســم الأعرجــي قــد أكــد فــي وقــت ســابق:« »أن مخيــم الهــول 
يشــكّل خطــرًا علــى أمــن المنطقــة واســتقرارها«، وبرأيــه: »أن اســتمرار بقائــه ســيجعل منــه مدرســة لجيــل 

جديــد مــن »الدواعــش«.
تجــدر الإشــارة إلــى أن مخيــم الهــول الســوري قــد أنشــئ، فــي العــام 1991، لاســتقبال مئــات العراقييــن 
الذيــن فــروا مــن بلادهــم إثــر حــرب الخليــج )الفارســي( الثانيــة وانــدلاع الانتفاضــة الشــعبية فــي أربــع عشــرة 
محافظــة عراقيــة ضــدّ نظــام صــدام حســين حينــذاك. وفــي العــام 2003، وإثــر ســقوط الأخيــر وخضــوع البــاد 
للاحتــال الأميركــي، فتــح المخيــم أبوابــه مجــدّدًا لاســتقبال أعــداد أخــرى مــن العراقييــن. وفــي العــام 2018، 
ــن  ــم »داعــش« الذي ــات مــن عناصــر تنظي ــة )قســد( لاحتجــاز المئ ــوات ســورية الديمقراطي اســتخدمته ق

اعتقلتهــم خــال الاقتتــال بيــن الطرفيــن.

تهديد نتنياهو واليمن
– يخــوض بنياميــن نتنياهــو غمــار تحــدٍّ لا يعــرف كيــف ســوف يخــرج منــه، لأن المنازلــة التــي تــورّط 
فيهــا مــع اليمــن لا تنطبــق عليهــا ظــروف غــزة ولا لبنــان ولا ســورية، ولا يفيــده كثيــر الــكلام ليحقــق النصــر 

المزعوم.
– يقــول نتنياهــو إنــه ســوف يدمّــر البنيــة التحتيــة فــي اليمــن، ويجعــل اليمــن غــزة ولبنــان وســورية، 
لكنــه يعلــم أنّــه بفعــل المســافة البعيدة لا يســتطيع أن يرســل عشــرات الطائرات لقصف المدن والمنشــآت 
اليمنيّــة، حيــث تحتــاج طائراتــه للتــزوّد بالوقــود فــي الجــو للقيــام بالمهمــة، وليســت كل طائراتــه صالحــة 
للتــزود بالوقــود فــي الجــو. والقيــام بتزويــد الطائــرات بالوقــود فــي الجــو يحتــاج إلــى طائــرات متخصصــة 
لهــذه المهمــة عنــده منهــا عــدد محــدود، مــا يجعلــه ملزمــاً بالقيــام بعمليــات قصــف محــدودة مثــل التــي نراهــا.

– التوسّــع نحــو نمــوذج لبنــان وغــزة وســورية بالقصــف اليومــي التدميــري الواســع يســتدعي شــراكة 
ــاً، لأن ذلــك يعنــي  ــاً وخليجي ــم يجــد القبــول أميركي ــب نتنياهــو لهــذه الشــراكة ل ــة، وطل ــة وخليجي أميركي
ــط  ــآت النف ــة وكل منش ــح النفطي ــا المصال ــة ومعه ــد الأميركي ــة والقواع ــآت الخليجي ــدن والمنش ــل الم جع
وطــرق نقلــه فــي الخليــج مــن مضيــق هرمــز الــى مضيــق بــاب المنــدب والبحــر الأحمــر أهدافــاً للصواريــخ 

ــة. ــرات المســيرة اليمني والطائ
ــة  ــادٍ للمقاوم ــدد سياســي وازن مع ــي اليمــن تع ــس ف ــزة، ولي ــة شــعبية تشــبه غ ــي اليمــن تعبئ – ف
كحــال لبنــان، أو شــاعر معتكــف ومتعــب ويريــد الانتهــاء ســريعاً مــن الحــرب كحــال ســورية قبــل الأحــداث 
الأخيــرة، ومــا تســبّب بــه ذلــك مــن ســرعة ســقوطها، وملاييــن اليمنييــن تمــأ المياديــن بحناجــر لا تهــدأ 
ــي  ــا ف ــوم مفاجآته ــال، وتضــع كل ي ــزة للقت ــأة وجاه ــوات مســلحة معب ــب لفلســطين، وق ــن القل ــاف م بالهت
ــت  ــة التــي تجــاوزت كل الدفاعــات الإســرائيلية ووصل ــخ الفــرط صوتي ــت الصواري ــال، كمــا قال ســاحات القت

تــل أبيــب.
– لــم يضــع اليمــن ثقلــه فــي اســتهداف المنشــآت الحيويــة للكيــان وهــو قــادر علــى فعــل ذلــك وســوف 
يفعــل، ومنشــآت النفــط والغــاز والكهربــاء صــارت أهدافــاً مشــروعة بعــد قصــف محطــات الكهربــاء وخزانــات 
ــا، وأن  ــص منه ــب التخل ــة يج ــو ورط ــة نتنياه ــرائيلي أن عنجهي ــف الإس ــوف يكتش ــة، وس ــود اليمني الوق
الطريــق الأقصــر لوقــف الخطــر هــو الذهــاب الــى اتفــاق فــي غــزة يوقــف جبهــة الاســناد اليمنيــة، وكل تأخيــر 

البناءفــي فعــل ذلــك يعنــي كلفــة إضافيــة بــا جــدوى.


